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Abstract 
Speech act theory is one of the well-known theories in applied linguistics. 
By considering language in the context of human acts, it reveals what is 
left unsaid in the text and enables us to arrive at an interpretation of it. 
Based on this theory, one does not merely use words and sentences to 
communicate a meaning, but commits acts which are called speech acts.  I 
saw Ramallah is an autobiographical novel by Mourid Barghouti, a 
Palestinian poet and writer. The events of the novel revolve around his 
return to Ramallah and Deir Ghassana after thirty years of exile to 
European and Arab countries. The article highlights and analyzes 
imperative-didactic speech acts of the novel in order to determine the 
author’s purpose in using them. The importance of the research is evident 
in the fact that the novel contains emotional speech acts contained in 
interrogative speech acts in order to express the plight of Palestinians and 
their resistance against the Zionists. The research argues that two kinds of 
interrogative speech acts are used in the novel: direct and indirect. The 
direct speech acts are used by the characters in order to acquire 
information. The indirect speech acts, however, are used by the writer in 
accordance with the societal circumstances to express his goals. They are 
mostly used to express denial, anger, scolding, ridicule, sadness, regret, 
and surprise upon seeing what has happened and is happening to Ramallah. 
This type of speech act is prevalent in the novel since it is the most 
effective in expressing the writer’s intentions and it highlights the 
communicative aspects of language, which are convincing, encouraging, 
and affecting the interlocutor. Thus, the writer uses indirect speech acts to 
reveal his psychological state, as he wants to influence the reader and stir 
the feelings of the Arab and Islamic nation so that they realize the issue of 
the Palestinian people and the right that is taken from them by the Zionists. 
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ستراتيجية الا) لمريد البرغوثي رأيت رام اللهفي رواية التوجيهية الأفعال الكلامية 
 أنموذجا( يةالاستفهام
 *ملکی پوررقيه رستم

 ، إیرانطهران امعة الزهراء،بج استاذة مشارکة في اللغة العربیة وآدابها

 آقاجانیزهرا 
 إیران ،طهران امعة الزهراء،بج طالبة الدکتوراه في اللغة العربیة وآدابها

 118-95صص 
 ه.ش 11/06/1399ه.ش، تاریخ القبول:  24/04/1399تاریخ الاستلام: 

 الملخص
دیر و  رام اللهعودته إلى بفیما یرتبط أحداثها  تدور، الفلسطیني لأدیباذاتیة لمرید البرغوثي روایة سردیة  رأیت رام الله

 ، لاحظالروایةالنظر في القارئ  ما أمعنإذا . الأوروبیة والعربیة والتشبث في البلادالنفي  منبعد ثلاثين عاما  غسانة
لتركیز من خلال االمقاربة التداولیة عمل على لی ؛جاء البحثومن هذا المنطلق ستفهامیة فیها. تیجیة الاستراالا فتكث  

أهمیة البحث و الروایة.  التي ترمي إلیها ومقاصده الخطابمعرفة غايات و ستفهامیة جیهیة الإالتو على الأفعال الكلامیة 
خاها یتو التي  ستفهامیةتتمثل في الاستراتیجیة الا فعالا كلامیة تعبيریةالروایة تحمل في بنائها أأن في  تتجلى وضرورته
 -المنهج الوصفيخلال من و . حتلال الصهیونيصراعهم مع الامأساة الشعب الفلسطیني و ؛ للتعبير عن الكاتب

تتجلى والأولى . المباشرة والتلمیحیة ن:ستراتیجیتاالا في الروایة توفرت: إلى نتائج توصل البحثالتحلیلي والإحصائي 
في حوارات تجري بين المرسل  توخ اها الكاتبیالاستخبار والبحث عن معلومات حقیقیة،  قوتها الإنجازیة الحرفیة في

، التوبیخالغضب، و ، و والنفي الإنكارفي  ستلزمة من المقام والسیاققوتها الإنجازیة الم تندرج ، والثانیةوالمرسل إلیه
 مهمة مكانة في الروایة ستراتیجیةتتبوأ هذه الا. والاستغراب والحيرةوالتهكم والسخریة، والتحقير، والحزن والأسى، 

قصدیة الكاتب، والجانب الاستعمالي  قوة إنجازیة وتأثيریة أكثر من غيرها؛ مما تشير إلى تُظهر بوصفها هي الطریقة التي
بها إنجاز أفعال تعبيریة تفصح  الكاتب ینويفالمتلقي واستمالته والتأثير فیه. والتواصلي للغة الذي یهدف إلى إقناع 

 في المتلقي تأثيرا بالغربة والنفي والتشبث، ومدى شعوره بالذل والهوان یتعلقالنفسیة والسایكولوجیة فیما  عن مكنوناته
هم الحق المستلَب منو  فلسطینيالشعب ال متاعب تماما إثارة مشاعره واستصراخ الأمة العربیة والإسلامیة؛ لیدركواو 

 الاحتلال الصهیوني. بأیدي
 ةالتوجیهی ، الأفعالةل الكلامیافعالأالتداولیة، مرید البرغوثي، رام الله،  رأیت روایة :الدليليةالكلمات 
 .الاستفهامیة

 

 المقدمة .1
 في ذهنه؛ لتحقیق أهدافه ومقاصده.عما یدور بها الإنسان  عبر  یإن  اللغة وسیلة التواصل الإنساني 

وتدرس الجانب الاستعمالي كنظریة تخاطبیة تعنى باللغة والخطاب،  (pragmatics) والتداولیة
وهي تمثل عنده جزءا من ، (Moris) تشارلز موریس هذا المصطلح قد استحدث. والتواصلي للغة
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نظریة ن التداولیة عتتكون من ثلاثة أجزاء: التركیب والدلالة والتداولیة. انبثقت  العلامة التي نظریة
التي ظهرت في منتصف القرن العشرین  من أهم النظريات الفلسفیة اللغویةالأفعال الكلامیة، وهي 
أن اللغة ، مشيرا إلى من خلال محاضراته في جامعة أكسفورد (Austin) في إنجلترا على ید أوستن

لیست وسیلة للوصف والإخبار فحسب، وإنما وسیلة للتأثير في العالم الخارجي وتغیيره من خلال 
ولاسیما  ماء اللغة واللسانیات بالتداولیةالأفعال الكلامیة. ومن هذا المنطلق تكث ف اهتمام عل

السیاق وعناصره الثلاثة: المرسل والمرسل إلیه والعناصر و ترك ز على المقام باعتبارها الأفعال الكلامیة 
المشتركة كالعلاقة بين المتخاطبين والمعرفة المشتركة والظروف الاجتماعیة العامة بما تثيره من 

 لتي تؤط ر عملیة التواصل.الافتراضات المسبقة والقیود ا
من تحدید إمكانیة تحلیل الخطاب الروائي ضمن المقاربة التداولیة التي تهدف  ینطلق هذا البحث

الفلسطیني  والشاعر لكاتبل رأیت رام اللهفي روایة تصال بقراءة الدلالات والمعاني إلى التواصل والا
ویتم ذلك  الروایة. الخطاب التي ترمي إلیهامقاصد ؛ بغیة تحلیلها ومعرفة غايات و مرید البرغوثي
  زا واسعا في الروایة.شغلت حی   بوصفها التوجیهیة الاستراتیجیة الاستفهامیةبالتركیز على 

في معالجة النصوص الأدبیة؛ لاهتمامها  في أهمیة الدرس التداوليفتأتي  وضرورته أما أهمیة البحث
دراسة الخطاب یعود اختیار  خطاباتهم.بالمتكلمين والمخاطبين والرسالة التي یقومون بإیصالها في 

عدا تواصلیا وتفاعلیا وحجاجیا، أن الروایة تحمل في بنائها بُ دراسة تداولیة إلى  (رأیت رام الله)الروائي 
لأفعال الكلامیة المتعددة وبخاصة الأفعال االمباشرة وغير المباشرة من وراء  البنیة الحواریةعلى  تنبنيكما 

 احتلت حیزا كبيرا من الروایة، مما یثير الجدل والنقاش في ذات المتلقي،التي  توجیهیة الاستفهامیةال
احتل أراضي  الصهیوني الكیان أن قضیة عالمیة مهمة، وهي الكاتب عن وفضلا عن ذلك یعبر  

مع الصراع الیومي و والرعب والاضطهاد  عاناةیعیش الشعب الفلسطیني في حالات من المففلسطين؛ 
 في الضفة الغربیة وقطاع غزة. الكیان الصهیوني

: ما یلي من السؤالين علی، للرد والإحصائي التحلیلي-المنهج الوصفيعلى  تعتمد الدراسة
 الفعل التأثيري الناجم كیف تمث ل  ؟ رأیت رام اللهروایة في  ةالاستفهامی الأفعال الكلامیة كیف تجلت

 في المخاطبين؟  ةالاستفهامی ةل الكلامیافعالأعن 
الاستراتیجیة الاستفهامیة  ولكن النقدیة،دراسات عدید من البحظیت قد الروایة  من الملاحظ أنو    

  الإشارة إلى ما یلي:ومن هذه الدراسات يمكن  لم تفُرد بالبحث والدراسة.
لیوني رحماوتي، جامعة  سیولوجیا الأدبدراسة في ضوء سو روایة رأیت رام الله لمرید البرغوثي  -

يحاول البحث الكشف عن القضايا  .(2016)سنة  الإسلامیة الحكومیة جاكرتا شریف هدایة الله
الثقافیة السیاسیة الفلسطینیة التي انعكست في الروایة وعن التأثير الذي تركت خلفیة حیاة 

  الكاتب؛ مما أدى إلى كاتبة هذا النص الروائي.
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 لمرأة الصالحة، جامعة )الدراسة البلاغیة( المحسنات اللفظیة في روایة رأیت رام الله  لمرید البرغوثي  -
تسعى الباحثة إلى تحلیل المحسنات اللفظیة . (2018) سونن أمبیل الإسلامیة الحكومیة سورابايا

 ، إلا أنها تفتقر إلى دراسة تحلیلیة معمقة؛ إذكالجناس وأنواعه والسجع والاقتباسورصد أنواعها  
تتطرق إلى جمیع وفضلا عن ذلك لم  دون تحلیل، إنها اكتفت بإیراد الأمثلة من الروایة فحسب

 . رسالة الماجستير ستحق  التي تالمحسنات اللفظیة 

 ة الآدابلأكرم رخشنده نیا، مجل« جدلیة الأنا والآخر في روایة رأیت رام الله لمرید البرغوثي»مقال -
الفلسطیني والاسرائیلي في ضوء جدلیة الباحثة دراسة صورتي . تحاول (2018) لجامعة بغداد

الذي  )الآخر( ، والاسرائیلي)الأنا( ؛ باعتبارها تهتم بالذات الفلسطینيوایةالر  فيالذات والآخر 
 یقوم بالعنف والقهر ضد الذات.

الكشف عن الأبعاد  ولم یتمإلا أن مجمل تلك الدراسات لم تأخذ إلا طابع النقد الكلاسیكي، 
، والبلاغي لدلاليالتداولیة والتواصلیة للروایة، بید أن هذه الدراسة تحاول أن تتجاوز دراسة المحتوى ا

 تسعى إلى، وبالتالي ومدى تأثير الرسالة على المتلقي علاقة العلامات اللغویة بمؤولیها عنوتبحث 
 .التوجیهیة الاستفهامیةعال الأفمعالجة الأفعال الكلامیة المتمثلة في 

 

 التداولية في اللغة .2

كالتداولیة والذرائعیة والبراجماتیة، وما إلى  واللسانیات مصطلحات مختلفة لكلمةانتقى علماء اللغة 
 وردت في مقاییس اللغة أن  أصل التداولیة لها.عربیة   ة، ولكن یظهر أن التداولیة أنسب معادلذلك

أحدهما یدل على تحو ل شيء من مكان إلى مكان، فیقال: اندال القوم، إذا تحو لوا »عنیين: الم من
من مكان إلى مكان، وكذلك تداوَلَ القومُ الشيءَ بینهم، إذا صار من بعضهم إلى بعض. والآخر 

وْلةُ و الدُّولةُ: ». كما جاء في اللسان (2/314 :1404)ابن فارس، « یدل على ضعف واسترخاء الدَّ
وقیل:  ...الحرببة في المال و الحرَْب سَواء، وقیل: الدُّولةُ، بالضم، في المال، و الدَّوْلةُ، بالفتح في العُقْ 

الَأيامُ  ... دَالَتودِوَل   دُوَل   بالضم في الآخرة، وبالفتح في الدنیا، وقیل: هما لغتان فیهما، و الجمع
 1414 )ابن منظور،« الأیَدي: أَخذته هذه مرة وهذه مرة هُ یدُاوِلها بين الناس. وتَداوَلتَْ  أَي دارت، والله

 .(11/252 :هـ. ق
 

 التداولية الاصطلاح .2-1
ا من علم اللغة، وهي حلقة وصل بين علم النفس المعرفي والفلسفة التحلیلیة وعلوم تعتبر التداولیة فرع

 )صحراوي، اللسانیات التداولیةالتواصل. ويمكن القول إن الفلسفة التحلیلیة هي السبب في نشأة 
یتصل  حیثوعلم الدلالة من أهم العلوم التي يمت بصلة وثیقة إلى التداولیة، ومابعدها(.  16 :2005

بها في دراسة المعنى إلا أن هناك بعض الخلافات في مستويات المعنى، كما لها ارتباط وطید بعلم اللغة 
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التداولیة في الاهتمام بتأثير العلاقات الاجتماعیة بين وهو یشبه ( sociolinguistics) الاجتماعي
المتكلم والمخاطب في الكلام، كذلك یدرس أثر السیاق في اختیار السمات اللغویة وتنوعاتها، وفضلاا 

أیضاا یشارك التداولیة في الاهتمام بقدرات  (psycholinguistics) عن ذلك علم اللغة النفسي
 اعل في الأداء مثل الانتباه والذاكرة والشخصیة، وكذلك تحلیل الخطابالمشاركين التي لها تأثير ف

(discourse analysis) وما بعدها( 10 :2002)نخلة،  وهو یشترك مع التداولیة في تحلیل الحوار .
 ونتیجة لهذا التداخل بين التداولیة والعلوم الأخرى لایوجد اتفاق على تعریف جامع ومانع للتداولیة.  

هذا، يمكن القول إن  التداولیة تحاول دراسة استعمال اللغة في مختلف الطبقات المقامیة، رغم كل 
ي كلاماا محد داا صادراا من متكلم محد د وموجِ هاا إلى مخاطب محد د في مقام تواصل»أي باعتبار اللغة 

وجزاا . وقد عرض محمود أحمد نخلة تعریفاا م(26 :)صحراوي «محد د لتحقیق غرض تواصلي محدد
هو دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل؛ لأنه یشير »للتداولیة یؤكد على تعریف صحراوي: 

إلى أن  المعنى لیس متأصلاا في الكلمات وحدها، ولایرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فصناعة 
 إلى المعنى وصولاا  ي، ولغوي()مادي، واجتماع المعنى هي تداول اللغة بين المتكلم والسامع في سیاق محد د

وبهذه التعریفات یتضح الفرق بين التداولیة وعلم الدلالة؛ ( 14 :2002)نخلة،  «الكامن في كلام ما
حیث التداولیة تهتم بدراسة علاقة العلامات بمؤولیها ومفسریها في السیاق أي المتكلم والمخاطب 

لى المتكلم والمخاطب في استعمال العلامات، تحكم ع التی ظروفالوذلك من خلال إلقاء النظرة إلى 
بینما علم الدلالة یدرس العلاقات الكامنة بين الدال والمدلول دون أن یولي الاهتمام بالمتكلم 
والمخاطب. رغم الفروق الكامنة بين التداولیة وعلم الدلالة، غير أن كلیهما یدرس المعنى في العلامات 

 والعلاقة الموجودة بینها.
 

 نظرية الأفعال الكلامية. 2-2
تعُد  هذه النظریة من أهم النظريات الفلسفة اللغویة التي أرسى دعائمها الفیلسوف اللغوي الانجلیزي 

، «الكلمات والأفعال»من خلال محاضراته خاصة  1954و 1952سنتي  (Austin) جون أوستن
القرن العشرین على یده وهي تعد  جذور النظریة نفسها حسب قول أوستن، وظهرت في منتصف 

التي ألقاها أوستن في جامعة هارفارد الأمریكیة « محاضرات ولیام جیمس»بشكل رسمي ونهائي، عبر
، مستهدفاا إلى تأسیس فلسفة اللغة، ولكن هذه المحاضرات أصبحت لبنة أولیة للتداولیة 1955سنة 

اضرات على شكل كتاب سم اه بنشر المح (Urmson) اللسانیة؛ حیث بعد وفاته، قام طالبه أیرمسن
وینظر: عبدالله الخلیفة،  31-29 :2003ینظر: روبول وموشكار، ) «كیف نفعل الأشیاء بالكلمات؟»

 . وما بعدها( 39: 2007
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أكد أوستن على أننا حين نتلفظ بجملة ما، فإننا نقوم بثلاثة أفعال، هي فعل التلفظ، وفعل      
، والمراد به الفعل اللغوي( )فعل القول/ العمل الأول هو العمل القولي»قوة التلفظ، وفعل أثر التلفظ: 

لى أفعال لغویة ، وهو یشتمل ع«إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة»
أي: الفعل  )أو الأفعال اللسانیة على تعبير أوستين(فرعیة يمكن إدراجها في المستويات اللسانیة المعهودة 

، والفعل الدلالي)ربط )إخضاع الأصوات لنظام نحوي معين( الصوتي)إنتاج الأصوات(، والفعل التركیبي
، 2002)صحراوي،  خلال السیاق والمقام الأصوات بالدلالة(، ولايمكن فهم المتكلم وقصده إلا من

. وأما الثاني فهو العمل المتضمن في القول، الذي یتحقق بقولنا شیئء محدد، وسم اه أوستن (41
)الفعل الناتج عن  ، والثالث هو عمل التأثير بالقول(32، 2003)روبول وموشكار، « القوة الإنجازیة»

أي الكلام یؤدي إلى التأثير في مشاعر « ء قولنا شيء ما، الذي یتحقق من جراالقول/ الفعل التأثيري(
 وما بعدها(.  41 :2005وما بعدها وصحراوي،  31)روبول وموشكار،  المتلقي وأفكاره

 

  الأفعال الكلاميةأنواع . 2-3
خمسة أصناف، منها: الإخباريات أو التقریريات، الأفعال الكلامیة على   بتصنیفقام أوستن

والوعديات أو الإلزامیات، التعبيريات أو البوحیات، الإعلانیات أو الإیقاعیات، والطلبیات أو 
، وما بعد 174: 1991)ینظر: أوستن،  يمكن اعتباره ضمن التوجیهیاتالتوجیهیات. والاستفهام 

 .(وما بعدها 97: 2009جادي، وبو 
محاولة المتكلم توجیه المتلقي إلى فعل شيء ما أو التأثير  غرضها الإنجازي هو»توجیهیة الأفعال ال

، وشرط الإخلاص فیها )القول(علیه لیفعل شیئا معینا... واتجاه المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات 
تحقیق هذا  يحاول» والمتكلم أو المرسل (.62: 2010الصراف، حجي ) «هو الرغبة الصادقة أو الإرادة

الهدف بدرجات مختلفة تتراوح بين اللين وذلك بالإغراء أو الاقتراح أو النصح وبين العنف والشدة، 
، ویعتبر الاستفهام من الأفعال التوجیهیة، (158: 2004)الشهري، « وذلك بالإصرار على فعل الشيء

 .دور فعال في التفاعل التواصلي له
 

 الاستفهام لغة واصطلاحا. 2-4
 هِمْتوَ هامة: عَلِمَه، فَـهْماا وفَـهَماا و َ  ء بالقلب. فَهِمَهشي: معرفتك الالفَهْمُ »في اللغة من  الاستفهام

مَه : سألَه أنء: عَقَلتُه وعرفَْته...واسْتـَفْهَمهالشي  وفَـهَّمْته ءَ فأفَـْهَمْتهفْهَمَني الشي. وقد اسْتیُـفَهِ 
استعلام ما في ضمير »ویقول صاحب التعریفات:  (.12/459ه: 1414)ابن منظور، « تفهیماا 

« طلب حصول صورة الشيء في الذهن هو» المطول وجاء في، (18.ت: د)الجرجاني، « المخاطب
وطلب فهم ومعرفة معلومة كانت  الاستخبارأن الاستفهام هو فیظهر  .(226 :1310 التفتازاني،)

 غائبة عن ذهن السائل.
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فوائد كثيرة، منها: تحقیق  لهستراتیجیة المباشرة في الخطاب، الامن أهم آلیات  الاستفهام
تتنوع  الانسجام بين طرفي الخطاب، وإعطاء المعلومات من قبل المرسل إلیه قد تفید المرسل، وغيرهما.

، بعبارة (132: الشهري)ینظر:  آلیات الاستفهام، فهناك سؤال مباشر وسؤال غير مباشر أو مستلزم
. 2 ستراتیجیة المباشرة. الا1: في توظیف الاستفهام تتوفر له إستراتیجیتانأخرى یبدو أن المرسل 

. أما الأولى فهي التي یتوخاها المرسل؛ لیدل على قصده أو ینجز )التلمیحیة( ستراتیجیة غير المباشرةالا
تجاوز فیها دلالة الخطاب الحرفیة. فلیس لالتها الحرفیة، بید أن الثانیة یبها فعله اللغوي من خلال د

الاستفهام هو القوة الإنجازیة الوحیدة التي یرید المرسل نقلها إلى المرسل إلیه، بل یرافقها فعل تعبيري 
تیجیتين من خلال استر تتمثل كل من الا وما إلى ذلك.والنفي والإيجاب آخر كالاستنكار والتهكم 

 117ینظر: المصدر نفسه، ) رسل بانتقائها وتوظیفها في الخطابأدوات لغویة وآلیات محددة یقوم الم
في بعض المقامات يمكن أن یتضمن الاستفهام قیما تعبيریة تجسد ذاتیة » تداولیةوفقا لل (.149و

: 2018)العذاري، « تیح نقل مختلف الانفعالات كالتفاجؤ والانزعاج والغضب إلخ...تالمتكلم و 
يمكن الحصول على استفهامات حقیقیة تفترض حضور متلفظ ومخاطب، فبناء على ذلك، ، (133

 .المصدر نفسه() استفهامات نخاطب فیها أنفسنا، ومعها لیس من الضروري الإجابة أصلاوكذلك 
یعتبر استعمال الأسئلة الاستفهامیة من الآلیات اللغویة التوجیهیة، باعتبارها توج ه المرسل إلیه إلى 

، كما یستعين المرسل بها للسیطرة على مجريات الأحداث، رة الإجابة علیهاخیار واحد، وهو ضرو 
 المخاطب یراهوالسیطرة على ذهن المرسل إلیه، وتسهیل الخطاب تجاه ما یریده المرسل  لا حسب ما 

 (.352الشهري، )
 

 المباحث التطبيقية. 3
 ملخص الرواية. 3-1

للكاتب والشاعر الفلسطیني مرید البرغوثي، روایة سردیة ذاتیة عن النفي والمنفیين،  اللهرأیتُ رام 
 الوطنرحلة العودة إلى  الروایة . تمثل1997حازت على جائزة نجیب محفوظ للإبداع الأدبي عام 

تي ال ة تكمن قیمتها في طریقة سرد الأحداث الوقائعیة. هذه الروایوالنفي بعد ثلاثين عاما من الغربة
. تتمحور یةفعال الكلاملأظهر القوة الإنجازیة والتأثيریة لبل تُ  ،ر جلیا دینامیة متخیل البطلتصو  

؛ 1967، كان قد غادرها قبیل حرب - دیر غسانةوقریته  -رام الله إلى  عودة الكاتبأحداثها حول 
بالنسبة اسمه في قائمة اللاجئين، وصارت العودة  تم إدراجلیتابع دراسته في القاهرة، قامت الحرب، و 

  حلما وألما بعید المنال. له
ضطر ون يمث ل اللاجئين الفلسطینیين الذین یعانون من الغربة والظلم والقهر الصهیوني، فیوالكاتب 

حافلة بالاستهانة والازدراء بلا انتماء إلى الوطن. هذه الروایة تحمل أن یعیشوا في الغربة عیشة 
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ذكريات المنفى المتعددة والتنقل بين المنافي الأوروبیة والعربیة وتجاربه الخاصة؛ فالكاتب یسرد الأحداث 
خرى بمشاعر شهید. یصو ر تفاصیل حیاة الفلسطینیين والوجوه وأبمشاعر أسير  وتارةبمشاعر نازح  تارة

یتون، كما یصو ر الحدود بين الإسرائیلی ة السلیطة واللهجة الفلسطینیة الصامدة مع صمود أشجار الز 
الموافقة على العبور من الجسر لساعات ینتظر  الفلسطینيالمدن الفلسطینی ة ونقاط الت فتیش ووقوف 

السیاسی ة؛ مما أدى إلى تأزم الأوضاع المعیشی ة في حیاة  الشؤونیتطرق الكاتب إلى قد طویلة. 
شير إلى اتفاقی ة أوسلو التي یعتبرها شكلا من الفلسطینیين المعل قة بقیود الإقامة والر حیل، حیث ی

تحق ة للاحتلال الصهیوني، والتوس ع في بناء الدولة لمسالسیادة الس اخرة للفلسطینیين والسیادة الفعلی ة ا
 ،الزائفة على حساب أراضیهم. یغوص القارئ في هذه الروایة بخلط الأزمان بين القديم والحاضر

غم من اللحظات التي الر امت الذي یتبد ى بين السدود والحدود، وعلى الصوبفتح العیون على الألم 
  وعدم الاستقرار في الوطن. ،العودة دونالمنفى  الروایة، إلا أنها تضم في متنها ألم تحمل نشوة الفرح في

الكاتب وحده، بل سيرة الملایين الذین أدى الاحتلال إلى  حكایةالسيرة الذاتیة لیست  وهذه    
حكایة المسجونين، والمهزومين، والمنفیين، والهاربين، والمهر بين،  منها: أنحاء العالم، فيتشردهم 

والمبعثرین خارج البلاد، كما أنها سيرة تحمل في طیاتها ذكريات الطفولة وقصص دیرغسانة ووجوه 
: 2018رخشنده نیا،  ینظر:) ... إلخب والأقارب من بقي منهم ومن رحلجيرانها، ووجوه الأصحا

452). 
 

 رأيت رام الله القرائن السياقية في. 3-2
مجموعة من القرائن السیاقیة  الإشارة إلىلابد من  رأیت رام الله من أجل قراءة تداولیة لروایة

؛ إذ یتم من السیاق في الخطاب الروائيالتي یستحضرها والمكانیة والشخصیة  الزمانیةوالإشاريات 
؛ لذلك لابد من النص الروائيخلالها البحث عن الملابسات والظروف التي دفعت الكاتب یكتب 

 الإشارة إلى عناصر السیاق الثلاثة:

 )المتلقي(المرسل إلیه  ←الرسالة)النص(  ←المرسل )الكاتب( 
هو البطل داخل الروایة وإحدى  )مرید البرغوثي(، والسارد )أنا(تبدأ الروایة بالسرد بضمير المتكلم 

ومن هنا  .)الحوار مع الذات( الشخصیات الرئیسة فیها، حیث تمك ن من الدخول في حوار داخلي
م الأحداث. أما الحوارات فهي تبدو شاهدا على أفكار المرسل الذي یقد   )القارئ( یصبح المرسل إلیه

الماضي، ونقلها المرسل ودمجها في السرد الروائي. وإضافة إلى ذلك غير مباشرة حدثت في الزمن 
 ة تأتي عادة عبر استذكار الشخصیةوردت الحوارات باللغتين الفصیحة والعامیة. والحوارات غير المباشر 

      للأحداث المنصرمة من حیاته، أي عندما یكون السرد بصیغة الراوي الأنا.
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هزيمة في روایته إلى قضیة الانتماءات العرقیة التي مزقتها الحرب، خاصة  )الكاتب( المرسلیتعرض 
لم یتمكن من و  ئه رام الله،ه عن مسقط رأسه وملجالتي سببت في تشرده وابتعاد 1967 حزیران

ج في هذا العام تخر  العودة إلى مدینته إلا بعد ثلاثين عاما من التنق ل بين المنافي العربیة والأوروبیة. 
إسرائیل شاطئ الغربیة، وحالت ة وآدابها من جامعة القاهرة، واحتلت في قسم اللغة الإنجلیزی مرید

 وتخر جت. حصلت نجحت»لروایة إلى هذا الموضوع قائلا: ؛ حیث یشير في افلسطینیيندون عودة ال
 «أعل ق علیه شهادتي جداروفشلت في العصور على لیسانس من قسم اللغة الإنجلیزیة وآدابها. على 

 ن؛ لیحیل إلى الفلسطینين الذی)رأیت رام الله( فجاء النص تحت هذا العنوان(. 7: 2011)البرغوثي، 
م شملهم تشردوا في مختلف أنحاء العالم، وماتوا كثير منهم في الغربة وقلوبهم تحن إلى الوطن عسى أن یل

 تحت جناح الألفة والمحبة یوما من الأيام.
واقعیة تتأرجح بين ثنائیات كالماضي والحاضر، والحرب والسلام، والتشاؤم تتضمن الروایة أحداثا 

معالجة قضیة  وهوینتجه من أجل تحقیق هدف معين،  المرسل لاینتج خطابه عبثا، وإنما والتفاؤل.
 والنزوح واللجوء والغربة في العالم بلا انتماء إلى الوطن، فلسطين وما يمت بصلة إلیها من التشتت

ن یتمثلون م صورة حیة للاجئين الذییقد   رسلالمة واغتصاب أرض فلسطين. فرضته الحرب الصهیونی
صیة الرئیسة في الروایة، أي مرید البرغوثي كاتب الروایة، الذي عاش مرحلة واقعیة خارج في الشخ

لعوامل والظروف ا، فهي تتجلى في )في سیاق الموقف(یة الوطن. أما الثنائیات التي تم توظیفها في الروا
عامة والكاتب خاصة، فهو ینتقل من  الاجتماعیة والسیاسیة التي یعیش فیها الشعب الفلسطیني

وبيروت وبودابست.  كالكویت وعمان والقاهرة  ولقمة العیشبلد إلى آخر؛ بحثا عن فرصة للعمل 
 الوطن أمتشتت سواء أ كان داخل هو صورة كاملة للإنسان الفلسطیني الذي یعیش في واقع م

شقیقه  ومن الشخصیات الساندة للنص يمكن الإشارة إلى شخصیة الوالد والوالدة ومنیف خارجه.
كناجي العلي وغسان الكنفاني ومحمود   والأدبیة الشخصیات الثقافیةو  وزوجته رضوى عاشور،

 .درویش وغيرهم
تكشف عن طبیعة الحیاة وتنق ل  حیزا غير قلیل في الروایةفهي تأخذ الإشاريات المكانیة أما 

والفنادق ام الله والقاهرة وعمان والكویت الفلسطینیين من بلد إلى آخر، فیلاحظ تعدد الأمكنة بين ر 
یعتریه استغراب وغربة جدیدة، ویظل متشبثا بذكريات الماضي؛  وغيرها. وعندما یعود إلى رام الله

ت في استحضار او ين وفقدت قداستها. إن هذا التفبالنسبة لها مكانا للمستوطنأصبحت رام الله  لأن
 مع الملتقي ضمن الأحداث. والتفاعل ذب التواصلأدى إلى جالمكان 

مرورا بزمن البلاد الحالي، إلا أن الزمن في الروایة دینامیكي  1967یتحدد زمن الروایة منذ عام     
متداخل قائم على نسق سردي تقنیة المونتاج، فالأحداث في تداخل مستمر وفي صعود وهبوط، 

وهذا  التي تأخذنا إلى الماضي في ثنايا الروایة وتعود بنا إلى الحاضر، (flashback)ونلمح تقنیة 
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مع تذبذب الأحداث  لتذبذب في الزمان والمكان متلائمیبدو أن ا التشابك مستمر حتى نهایة الروایة.
لأنه یعیش في ألم وأسى كبير؛ لما ترك الاحتلال في نفسیته من آلام  ؛یسةونفسیة الشخصیة الرئ

والهدف من وراء ذلك هو تحقیق التفاعل والتواصل  حتى بعد العودة إلى رام الله. لا دواء لهاوأوجاع 
الغربة كالموت، »النأي عن الوطن: في  صعابهو لمرسل بين المرسل والمرسل إلیه؛ لیشعر بمدى معاناة ا

المرء یشعر أن الموت هو الشيء الذي يحدث للآخرین، منذ ذلك الصیف أصبحت الغریب الذي 
ماذج الذي يجدد تصریح إقامته. هو الذي يملأ الن الغریب هو الشخص...كنت أظنه دائما سِواي

لاتعنیه التفاصیل الصغيرة في شؤون القوم أو سیاساتهم الداخلیة لكنه ویشتري الدمغات والطوابع...
 .(المصدر السابق)« أول من تقع علیه عواقبها. قد لایفُرحه ما یفُرحهم لكنه دائما يخاف عندما يخافون

 

 رأيت رام اللهفي )الاستفهام(  التوجهيةالأفعال الكلامية . 3-3
تين: الاستراتیجیة المباشرة، ستراتیجیالروایة بين الا ستفهامیة فيتوزعت الأفعال الكلامیة الا

تعُرف في التراث العربي بالاستفهام الحقیقي،  الأولى فهيستراتیجیة التلمیحیة أو غير المباشرة. أما والا
لم یكن معلوما عنده من قبل، من المرسل إلیه أن یعُلمه ما  المرسلوهو معنى من المعاني یطلب منه 

 لایرمي إثرهبالاستفهام المجازي. هذا النوع  البلاغیونوالثانیة یسم یها  بمعلومات مطلوبة. هویفید
 .المستفهم جوابا، وإنما یرید به إیصال معان أخرى

 :كالتالي  المباشرة وغير المباشرة في الروایةستراتیجیته یتطرق البحث إلى معالجة الاستفهام با هذا و،
 

 ستراتيجية المباشرةالا. 3-3-1
 وتبدأ. المرسل إلیهو في الحوارات الصريحة والمباشرة بين المرسل  الاستراتیجیةهذا النوع من یتجلى 

ما  اومن أمثلتهمن لدن المرسل إلیه  ت، وتنتهي إلى تقديم المعلوماتعلوماالم البحث عنالأسئلة من 
 .(6 :البرغوثي) «ما هذه الأصوات في الخارج؟ انفجارات؟ هل هي مناورات الجیش المصري؟» یلي:
، وإذا به یسمع أصواتا الروایة لاحظنا أن الكاتب/ المرسل في قاعة الامتحانات إذا ما تصفحنا    

القرائن السیاقیة في الخطاب فمن تشبه صوت الانفجارات خارج الكلیة، ولایعرف ما هذه الأصوات. 
عما  تتجسد في طلب المعرفة والاستعلامالحرفیة یتضح للقارئ أن الاستفهامات هنا قوتها الإنجازیة 

للعثور على الإجابة نلاحظ أن المرسل علم بسقوط المدینة رام الله، وهذا مؤشر إلى و  .يجهله الكاتب
  .وعدم العودة إلى مسقط الرأسالتشرد والتشبث في المنافي الأوروبیة والعربیة، 

تشير إلى أن السؤال مغلق، فلا بد للمرسل إلیه أن يجیب  )هل( ومن الملاحظ أن أداة الاستفهام    
منحصرا بين خیارین، هما  حعلى السؤال؛ لأن المرسل لم یترك له حریة اختیار الجواب، فالجواب أصب

 نعم أو لا.
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یتذكر الكاتب خاله عطا أثناء انتظاره لانتهاء الإجراءات، ومروره من جسر الأردن، تلك     
، ولكن لم یبق منه سوى «معنى الحیاة بالنسبة له أن يأمر فیُطاع» الشخصیة العنیدة المتشددة القاسیة

نحارب.  لم - كیف وصلت إلى هنا يا خالي عطا؟ -» الهشاشة والانكسار والهزيمة بعد المعركة:
 .(وما بعدها 13، المصدر نفسه) «دمروا أسلحتنا ولاحقونا بالطائرات من أول ساعة

من قوة إنجازیة حرفیة، وهي  الجملة الاستفهامیة التي تتكون حمولتها الدلالیة هووالفعل الإنجازي 
متناسبة مع  علوماتویقوم بتقديم م . والمرسل إلیه يجیب على المرسل،الاستخبار وطلب المعرفة

؛ فكان خاله ضابطا في الجیش المشتركة بینهما ومرد ذلك الافتراضات المسبقة والمعلوماتالسؤال، 
أرسلوه مع الكتیبة الكویتیة للاشتراك في الحرب إلى جانب مصر، وهو  67الأردني، وفي حرب ال

وفضلا  .(14 صینظر: ) الذي عاد من المعركة فقط، وهذا هو فكرة الهزيمة والانكسار ما يحزن القلب
أن  هذا لایعنيستلزمة في التعجب والاستغراب؛ ولكن عن ذلك يمكن أن تتجلى قوته الإنجازیة الم

، بل التركیب لایزال یدل على وجود الاستفهام في أحد معانیه في ذلك خروجا عن الاستفهام
 المجازیة.

بين الكاتب/ المرسل والجندي  جرى حوار یلاحَظستراتیجیة المباشرة للاستفهام ومن الا    
 .(20،المصدر نفسه) «إلى مركز الحدود. الإجراءات كلها هناك-أین تأخذني السیارة؟  -»:الصهیوني

، ؛ لأنه يجهل المكان الذي تأخذ به السیارةغائبة عن ذهنه في هذا المقام ینتظر معلومة والمرسل    
. )إلى مركز الحدود(: نفسه مضطرا للإجابة ینتظر فعلا إنجازيا تلفظیا من قبل المرسل إلیه الذي يجدف

والجواب الموجز من لدن المرسل إلیه یبين  للقارئ أن نوع العلاقة بين المرسل والمرسل إلیه علاقة رسمیة، 
هذا الموقف، وبالإضافة إلى ذلك من حق المرسل إلیه فیكون الجواب هو الجواب الأنسب في مثل 

 عدم امتلاك السلطة. أن یرفض الرد؛ لأن المرسل في حالة
أتت السیارة وأوصلته إلى مركز الحدود.دخل إلى صالة فیها الشرطة الفلسطینیة والشرطة     

أین أذهب  -»السؤال: أمام ضابط إسرائیلي، وهنا یبدأ  الإسرائیلیة، ثم عبر البوابة، وجد نفسه
 .(27 ،المصدر نفسه) «إلى الضابط الفلسطیني طبعا -ن؟ الآ

هدف المرسل من الفعل التوجیهي الاستفهامي هو جعل المرسل إلیه یفعل  وفي هذا الخطاب    
یه شیئا ما، وهو إفادته بمعلومات مطلوبة. فلم يخرج الاستفهام عن قوته الإنجازیة الحرفیة. والمرسل إل

زيادة؛ مما  وأالسؤال بقدر مطلوب دون نقصان  على، وأجاب حاول تحقیق ما طلب منه المرسل 
العلاقة بين المرسل والمرسل إلیه؛ فالعلاقة هي التي تحدد الاستراتیجیة المناسبة لتجسیدها یقتضي نوع 

 ورد ة الفعل المتوقعة.
 السائقَ: ب الباص سائلاكر ثمن التذكرة بالعملة الأردنیة و  دفعو المرسل من الإجراءات،  نتهياثم     

 . (30 ،المصدر نفسه) «إلى استراحة أريحا -إلى أین نذهب الآن؟  -»
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، ینجز المرسل فعلا كلامیا استفهامیا، تتجلى قوته الإنجازیة الحرفیة في هذا الخطاب التوجیهيفي     
 المرسل أي یعطیه معلومات أراد ،طلب المعرفة والاستخبار، وهكذا جعل المرسلَ إلیه یفعل شیئا ما

 .معرفتها
الإذاعة  في مقابلة أُجریت في مقر   یعحوار المرسل مع المذستراتیجیة المباشرة للاستفهام ومن الا    

  الفلسطینیة في رام الله، وسأله المذیع:
مختلفون عن من بالضبط! وعن  -لسنا شعبا معجزة؟ شعبا مختلفا؟ وطنا مختلفا؟ أ»

ماذا! كل الشعوب تحت أوطانها وكل الشعوب تحارب في سبیلها إذا اقتضى الأمر. 
في كل مكان. المعتقلات والسجون الشهداء یسقطون من أجل قضاياهم العادلة 

مكتظة بمناضلي العالم الثالث والعالم العربي في طلیعها. لقد عانینا وقدمنا تضحیات 
بلا حد. لكننا لسنا أفضل ولا أسوأ من الآخرین. بلادنا جمیلة وكذلك بلدان 
الآخرین. علاقة الناس بأوطانهم هي التي تصنع الفروق فإذا كانت علاقات نهب 

 (.وما بعدها145 ،المصدر نفسه) «وفساد تأثرت بذلك صورة الوطنورشوة 
من طرح  المرسل یقصد الاستفهامیة في خطاب المذیع تحمل أسئلة حقیقیة، والأفعال الكلامیة

 وهو یرد إلیها أن یتضح لدیه موقف المرسل إلیه من  الأحداث التي تحدث في الوطن، الأسئلة
 بإجابات مناسبة تقتضیها الأسئلة دون نقصان أو زيادة.

یتحدث عن رفع علم فلسطیني صغير على سطوح  ،أحد الجيران القدامىبینه وبين حوار  ويجري
مدرسة أو بیت وغيرهما كان یكل ف الشاب حیاته، مع ذلك هم قد موا الشهداء طول الانتفاضة من 

بل غیاب السیادة  -غیاب الرومانسیة من الأمر؟  یزعجك -» :الكاتب أجل رفع العلم. فیسأل
الفعلیة التي یعنیها العلم المرفوع. إسرائیل تحرمنا من السیادة حتى على وسائل المواصلات. وما تزال 

 .(169 ،المصدر نفسه) «المرجع لنا في الأمور السیادیة هي
رسل إلیه كان علیه أن والم، «الاستفهام» الحرفیةقوتها الإنجازیة  ر حمولة الجملة الإنجازیة فيتنحص
؛ لما تدعوه إلى ذلك انفعالاته معلومات أكثر مما یقتضیه السؤالیقدم ، لكنه «نعم أو لا» یرد بإجابة

 النفسیة تجاه قضیة فلسطين.
یتضح فیها القصد مباشرة دون عملیات ذهنیة للاستدلال  للاستفهام هذا، والاستراتیجیة المباشرة

 السیاق؛حسب ما یستلزمه هذه الاستراتیجیة وردت مبعثرة في ثنايا الروایة،  أنجلیا یبدو و  علیه.
 ، والحوار مع الذات.الأحداث بضمير الأنا على سرد لما بنُیت الروایة

 
 
 
 
 



  107  2020 خريف، الثالث العدد، عشر الثاني السنة، عربيال الادب

 
 

 ستراتيجية التلميحيةالا. 3-3-2
عن غرصه الاستفهام يخرج  بهذا النوع من الاستفهام، ومن هذا المنطلقتكث ف اهتمام الكاتب 

، فلايخاطب المرسل الآخرین، بل یوج ه السؤال تواصلیة تفاعلیة فرضتها المقاماتالأصلي إلى أغراض 
؟ من وین الأخ» :المنكوب لیع بر بها عن خلجاته النفسیة وهواجسه تجاه الوطن المحتل إلى نفسه؛

 (7 ،المصدر نفسه) «هل الصیف عندكم حار؟
فعلين كلامين بشكل غير مباشر یعبر  بهما عن ، فانتقى المرسل عن الغربة ومدى ألمهیتحدث 

یرید التعبير عن حزنه وألمه؛ مما أثر  ، أيقصده بما یغایر معنى الخطاب الحرفي؛ لینجز أكثر مما یقوله
عن موقفه ومدى كرهه بالغربة وسماع و وجعله یعبر  عن مكنوناته السایكولوجیة  ،هالعالم الخارجي فی

موقف إسرائیل؛ حیث منعت الشب ان من العودة إلى السؤالان صدرا إثر ف .«النازحين»كلمة 
إسرائیل تسمح لمئات من كبار السن وتمنع مئات الآلاف من الشب ان من العودة. وصار »فلسطين: 
والشعور  التأسفمقامیا هي تتجلى في فیها . فالقوة المستلزمة (7 ،المصدر نفسه) «ینا نازحينالعالم یسم  
ما یدعم القوة الإنجازیة في خطاب المرسل، الأفعال الكلامیة و ؛ الانتماء إلى الوطنعدم ببالغربة و 
 الغربة كالموت...»و، «العنصر المندس»الغریب الذي یسم یه الكاتب  التي تتمحور حولالتقریریة 

یعیش في اللحظة الواحدة أضغاثا من هو الذي  تصریح إقامته...الغریب هو الشخص الذي يجد د 
اللحظات...الغریب هو الذي يحتقرونه لأنه غریب أو یتعاطفون معه لأنه غریب. والثانیة أقسى من 

  وما بعدها(. 7 ،المصدر نفسه) «الأولى
لیعبره عائدا إلى مدینته  ؛وبعد ثلاثين عاما من  النفي والغربة الكاتب على الجسر، حیث یتهیأ

جراءات اللازمة. وعلى هذا الجسر یستحضر الإنهاء من الإ بعدرام الله، ثم إلى قریته دیر غسانة، 
عند عامة ، )سمي باسم الجنرال إدموند ألنبي( جسر نبيیسم ونه بتسمیات مختلفة كجسر أل حی ز الذاكرة:

وغيرهما ازدرارا واحتقارا الناس، وجسر الملك عند الأردنیين، والجسر فقط عند جدة الكاتب ووالده 
إلى مصر إلى عم ان قبل ثلاثين عاما، و هذا هو الجسر الذي عبر عنه في طریقه من رام الله  له.

بدأ یتأمل الجسر الذي  لاستئناف دراسته في جامعة القاهرة، والآن ینتظر حتى يمر  منه إلى رام الله.
ات كثيرة. وللتعبير طرأت علیه بالفعل؟ تنشأ هل سأجتازه » :أسئلةعن مكنوناته النفسیة یطرح  تغير 

 مشكلة طارئة في اللحظة الأخيرة؟ یعیدونني من هنا؟ يخترعون لي خطأ في الإجراءات المطلوبة؟ هل
 (9 ،المصدر نفسه) «؟سأمشي بقدمي  على الضفة الأخرى

يختار المرسل هنا الاستراتیجیة التلمیحیة استجابة لدواع سیاقیة، تجعله یعدل عن استعمال 
ولهفة إلى رام الله، وصعوبة الانتظار من عدم قبول العودة  قلقالوف و الخللتعبير عن  ؛الخطاب المباشر

 الوطن. إلىالحنين 
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 أن يأخذ حقیبته ویقطع الطریق على الجسر نحو مدینة رام الله:الکیان الصهیونی له وأخيرا سمح      
كیف استطاعت هذه القطعة الخشبیة الداكنة أن تقُصي أمة بأكملها عن أحلامها؟ أن تمنع »

أجیالا بأكملها من تناول قهوتها في بیوت كانت لها؟ كیف رمتنا إلى كل هذا الصبر وكل ذلك 
 14، المصدر نفسه) «الموت؟ كیف استطاعت أن توزعنا على المنابذ والخیام وأحزاب الوشوشة الخائفة

  بعدها(.وما 
الأفعال الكلامیة الاستفهامیة؛ عن شعوره تجاه هذا الجسر الصغير من خلال  الكاتب یعبر  

: زمة في إنجاز فعلين تعبيریينلمستلاقوتها الإنجازیة عن دلالتها اللغویة الحرفیة؛ وتصبح تجاوز لت
یتشتتون الأمتار الذي جعل الناس ، الجسر القلیل الشأن و على الجسر وازدرائه الاستنكارو ، التعجب

إنني لا أشكرك »الأفعال التعبيریة التي تلي هذه التساؤلات:  ،ومما یدعم القوة الإنجازیة .أنحاء العالم
المصدر ) «أیها الجسر القلیل الشأن والأمتار. لستَ بحرا ولست محیطا حتى نلتمس في أهوالك أعذارا

 .(11 ،المصدر نفسه) «فقدناها؟ما هي استثنائیتها لو لم نكن » .(15 ،نفسه
یرید المرسل أن یوحي  یتمثل في الاستفهام، ومن ورائهولأهمیة أرض فلسطين ینجز فعلا كلامیا 

الفلسطیني أن أرض فلسطين أرض عادیة كسائر الأراضي والأتربة إلا أن الشعب  لمرسل إلیهإلى ا
الصهیوني؛ حیث غدت أرضا استثنائیة حملت في نفسها الإهانة والازدراء  الاحتلال عقبه فقد

هي أرض كالأرض. نحن لانرفع لها »لانتزاعها منهم. والكاتب نفسه یرد على السؤال قائلا: 
هانين

ُ
. نشیدنا لیس الأغنیات لكي نتذكر الإهانة المتجسدة في انتزاعها منا. الإهانة تنغ ص حیاة الم

إنجازیة غير هنا يحمل قوة والاستفهام  .(11 ،المصدر نفسه) «ة، بل لجدَارتنا الراهنةللقداسة السالف
 عتبارها النفي وإنكار استثنائیة الأرض.باالمباشرة، 

وعند مرور الجسر یستذكر طفولته ووجوه الأحباب والأعداء، وما أصابته الأيام من الشیب 
شعر رأسه أسود تماما؛ فیعتبر ذلك من والهزل مشيرا إلى أن نظارته الطبیة كانت أقل سمكا وكان 

 ها أنا أسير نحو أرض القصیدة. زائرا؟ عائدا؟» عوارض الجسر، ثم یتساءل نفسه في حيرة واستغراب:
هي لحظة سیاسیة؟ أم عاطفیة؟ أم اجتماعیة؟ لحظة واقعیة؟ سريالیة؟ لاجئا؟ مواطنا؟ ضیفا؟ لاأدري! أ

 .(16 )ص «جسدیة؟ أم ذهنیة؟
قوة إنجازیة مستلزمة مقامیا، يمكن تحمل الجمل أفعال كلامیة توجیهیة استفهامیة كل هذه 

؛ تجاه أرضه فلسطين المحتلة  عن حيرته وتوتره النفسيعبر  ینجزها الكاتب؛ لیأفعالا تعبيریة اعتبارها 
، من وقعت عیناه عن كثب على ما كان یسمع عن فلسطينحیث تأثر بالمواقف والواقع الألیم، و 

 فة الأعلام الإسرائیلیة، وغيرها؛ مما أدى إلى خیبة الأملرفر وهیمنته على الشعب، و  سیادة إسرائیل
 .ودة إلى مسقط رأسه بكل شوق ولهفةكان ینتظر العبعد أن   وتشظیه
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الأسلوب مرة أخرى، والكاتب ینجز أفعالا إنجازیة توجیهیة خرجت من غرضها  ایتكرر هذ    
الآن أمر » والتردد التي انهالت علیه:، وهو حالة التحير  إلى أغراض تواصلیة فرضها المقام الأصلي

وطنهم؟ وطني؟ الضفة وغزة؟ الأراضي المحتلة؟ المناطق؟ یهودا والسامرة؟ الحكم  .من غربتي إلى..
المصدر ) «هل في هذا العالم كله بلد واحد يحار الناس في تسمیته هكذا؟ الذاتي؟ اسرائیل؟ فلسطين؟

 .(19 ،نفسه
؛ لأن الغموضو  بالحيرة الكاتببمدى شعور يحس  المتلقي  تجعلعال الكلامیة التوجیهیة هذه الأف

غمره الشعور بالتردد والتحير في تسمیة هذه ؛ لذلك الصهیونالوطن تغير، وأصبح محتلا بأیدي 
ومما یدعم هذه القوة الإنجازیة أفعال كلامیة تقریریة أخرى  ثلاثين عاما.الأرض التي ابتعد عنها 

في المرة السابقة كنت واضحا والأمور كانت واضحة. الآن أنا غامض ملتبس والأمور »كالتالي: 
 .(19 ،المصدر نفسه) «كلها غامضة ملتبسة

كأنهم   فإذا بالموتى يحضرون أمامه،بدأ یتأمل فیها،  من أجل الإجراءات، غرفةالعندما یدخل 
لاستعادة الذكريات وحضور الموتى في  ؛أن الغرفة هي الصیغة المكانیة، كیفتحون الباب ویدخلون

تمتمات دعائها عند صلاة الفجر، يأتي أبوه بهدوئه الموجوع من إلى تدخل جدته یستمع ف ،ذاكرته
الدنیا والراضي بها في الوقت نفسه، یدخل شقیقه منیف الذي ضربوا إلى الأبد أحلامه في رؤیة وطنه 

لذلك وما بعد(،  21)ینظر: ص العلي، وغيرهم وناجيرام الله، یدخل غسان الكنفاني الذي تم اغتیاله، 
ه وش يجعلانه غائبا حاضرا في الوقت نفسه في الغرفة، وللتعبير عن مدى توتره ومعاناتتوتر وتش ینتابه

 كلُّ  هذا الحضور والغیاب للغائب؟ أكلُّ  هذا التشوش لي؟ أكلُّ أ» ینجز أفعالا توجیهیة استفهامیة:
 .(26 ،المصدر نفسه) «هذا الضجر المحاط بأملاح البحر المی ت؟

من كل انهالت علیه  همومه وغمومهیرید التنفیس عن  معرفة المعلومات، بل لایقصد من ورائهاو 
 وجعلته یغیب عن الزمان والمكان.حدب وصوب 

وفي موضع آخر یرافقه غیاب الأحباء والأقرباء خاصة وفاة أخیه منیف، حیث يجعله لایفرح من 
لماذا في نافذة البهجة تداهمني »صمیم فؤاده وهو الآن في رام الله، فیداهمه الحزن والأسى على فراقهم: 

 . (47 ،المصدر نفسه) «ذاكرة المراثي؟ إنهم هنا. هل یطل ون معي من النافذة؟
الأصلیة في السؤال عن سبب الشيء، ولكن المرسل  ادلالته تنحصرأداة الاستفهام  )لماذا(
للراحلين، حیث ه عن حزنه واشتیاق بل يختبئ وراء الخطاب قصد آخر، وهو التعبير، ذلكلایقصد 

ى، فالاستفهام هنا قوته الإنجازیة هي موت الأحباء، وامتلأت نفسه بالأسبهول المصاب و  ذهل
، لم یستعملها المرسل للإجابة بنعم أو بلا، ولكن أداة أخرى للاستفهام )هل( والحزن والأسى. 

الثانیة والخمسين  یناهز؛ لأنه فقد شقیقه منیف بغتة وهو الأحباءتنبعث منها مرارة الأحداث وموت 
، ویشعر یتذكر ذكرياته معه في دیر غسانة لدوي الأعظم في حیاة الأسرة، حیثسنة، وموته هو ا



110  (أنموذجا الاستفهامية الاستراتيجية) البرغوثي لمريد الله رام رأيت رواية في التوجيهية الكلامية الأفعال 

وجود الذین غادروا الحیاة، كأنهم يمشون معه في أنحاء دیر غسانة؛ لذلك یشير إلى الآیة بو بوجوده 
م یرُزَقونَ أمواتا ب قتُلوا في سبیلِ الله ﴿ولاتحسبن الذین: الكريمة : (4-3) )آل عمران ﴾ل أحیاء عند ربهِ 

هل أستطیع أن أكتب بأقلامهم على ورقهم الشدید البیاض ما يخطر ». ثم یكرر التساؤلات: (169
یطرح أسئلة من هذا النوع، ثم يجیب بنفسه إن الشهداء جزء من واقعنا، ولیسوا خیالا  «ببالي الآن؟

وإذا  كان الأحیاء یشیخون فإن الشهداء »وأوهاما كأفلام الكارتون، كما یشير إلى ثنائیة رائعة: 
 .(47 ،المصدر نفسه) «یزدادون شبابا

عندما یشاهد الكاتب الأعلام الإسرائیلیة ترفرف فوق الأراضي الواضعة تحت الحكم الفلسطیني، 
المصدر ) «ها أنا أدخل إلى فلسطين أخيرا. لكن، ما هذه الأعلام الإسرائیلیة؟» یستهجن متسائلا:

 .(30 ،نفسه
ازیة تتمثل قوته الإنج بل، المرسل لیس للاستخبار ومعرفة ما يجهلهوالفعل الكلامي التوجیهي 

استوطن من الوضع المؤسف الذي حل  بأرضه فلسطين؛ فب والاستغراب المستلزمة مقامیا في التعج
، كما ینجز المرسل فعلا تعبيرا آخر یتجلى في رفُعت أعلامهم على سماء أرضهالأغراب في بلده، و 

الاستفهامي یسعى إلى التعبير  يالكلامشدة ألمه وأساه برؤیة أعلام غير علم فلسطين، وبهذا الفعل 
 .عن موقفه؛ لیؤثر في نفوس المتلقي ویقوم بتهییج مشاعره وإلهاب أحاسیسه

موقفه الحزین عندما المباشرة:  ام في قوته الإنجازیة غيرتوظیف الاستفه ومن المواضع التي یلاحظ    
يجذبه شيء منها؛ لأن  المشاهد، دون أنیتفرج على الطریق و يمر من الطرقات وهو في السیارة؛ 

الزملاء عن الناس و ث فلسطين تغيرت ملامحها، كانت خضراء مغطاة بالأشجار والزهور البری ة، يحد  
 : ، وها هي الآن صحراء بیداءجمالهاسحرها و 
هل كنت أكذب على الناس آنذاك؟ أم أن  !ما هذه التلال؟ جيری ة كالحة وجرداء»

ت الطریق الذي ر وحو لته إلى هذا الطریق تسلكه سیارات الجس إسرائیل غير 
... هل للغرباء صورة مثالیة عن فلسطين بسبب ضیاعها؟هل قد مت  ؟الكالح...

كنت أصف للناس دیر غسانة بتلال الزیتون المحیطة بها وأقنع نفسي أنني أصف 
كل تضاریس البلاد؟ أم أنني كنت أصف لهم رام الله، المصیف البدیع الأخضر 

ا أن كل بقعة في فلسطين تشبه رام الله تماما؟ وهل كنت حقا أعرف الكثير متوهم
 .(وما بعدها 35 ،المصدر نفسه) «من ملامح الأرض الفلسطینیة؟

بين أمرین: هل تغير  الطریق  ظل محتارا، حیث یا طرأ علیها من تحول وتغير  مم الكاتب یستغربو 
 أفعالا كلامیة استفهامیة ظ أنیلاحف إلى رام الله أم هو الذي قد م للناس صورة مثالیة عن الوطن!

 بل هي أفعال تعبيریة متمثلة في الاستفهاملاتنتمي إلى استراتیجیة مباشرة، في الخطاب، لكنها  وظ فت
أسى الكاتب وحزنه؛ مما أدى إلى تغير  ملامح دل على مدى ؛ لتكالاستبعاد والإنكار والتعجب
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كان يحلم العودة من المنفى والغربة إلى المكان الموعود، مدینة صباه وطفولته،   ، في حين أنهالوطن
  .م یعد المكان یعكس تجربة الذاكرة الأولىه یرى رام الله جدیدة، ففإذا ب
، ینتابه استغراب وتعجب، الفلسطینیةالمناطق المستوطنات في  یرى الكاتب وفضلا عن ذلك،    

كل ما یتحدث عن المستوطنات؛ لأن العين ترى شیئا آخر، فیعتبر كل على  حیث یستنكر 
ما إلى ذلك سخیفة بلا معنى؛ ولذلك ینجز أفعالا واتفاقیات، و لإحصائیات والندوات والاقتراحات ا

في التعجب  المستلزمةوته الإنجازیة ، تكمن قباستراتیجیته التلمیحیة كلامیا متجلیة في الاستفهام
لم یعد یعرفها، ویظن أنه قد كذب على فهو ، وتغير  ملامحها؛ والحيرة من جر اء ما حدث في المدینة

القوة الإنجازیة كما يمكن القول إن یة من الجمال والروعة والابتهاج،  الناس حين كان یصف وطنه آ
انة ورام الله كما كانتا بكل الإثبات؛ لأنه كان یصف دیرغسغير الصريحة في الأفعال التوجیهیة هنا 

ها، وامح ى ملامحها القديمة، بل غ أن اختلاف اللیل والنهارا، إلا ما وجمالهمیلهتفاص أصبحت ير 
 مكانا للمستوطنات الإسرائیلیة أكثر من أن تكون وطنا للفلسطینين.

 یتساءل:الوطن خاصة رام الله، فملامح یتحسر المرسل على الماضي وذكرياته وتغير      
هل یعُقل أن أذهب إلى الِحسْبة، سوق الخضار في رام الله، بعد غیاب ثلاثين سنة »

وا صنادیقهم  فأجدها على حالها الذي كان رثاا منذ ثلاثين سنة وكأن الباعة لم یغير 
، ولا ملابسهم ولا يافطات أسعارهم؟ وهل یعُقل أن أجد أرضیتها كما كانت تماما

كسطح المستنقع، لزجة، غامقة اللون، مغطاة بالبقايا والقشور والعفن الملو ن؟ وهل 
یعُقل أن أتأمل واجهات المباني المطلة على الشارع الرئیسي، فأجدها تكاد تشبه 

 .(176 ،المصدر نفسه) «أرضیة الحسبة؟
فقدان ملامح و الأطلال  رؤیةلفعل ردة الاستفهامیة في هذا الخطاب جمیع الأفعال التوجیهیة 

والقوة الإنجازیة المستلزمة مقامیا هي النفي والإنكار؛ لأنه یعرف الزمان لن یعود، وغاب المدینة. 
، وهكذا یعبر  عن انفعالاته النفسیة بصیغة الاستفهام؛ لإثارة مشاعر المتلقي، الماضي، وضاع عنه

 تقریبه من تجربته المؤلمة.و 
ر الأبیض متلاصقة متكاتفة سكن فیها الإسرائیلیون، حين یرى الكاتب أبنیة جمیلة من الحج

ن أتوا ما هو شكل حیاتهم من الداخل يا ترى؟ من یكون سكان هذه المستوطنة؟ من أی»یتساءل: 
هل یلعب أطفالهم الكرة وراء هذه الأسوار، وهل رجالهم ونساؤهم  ...قبل أن یؤتى بهم إلى هنا؟

یفعلون ذلك والمسدسات على جنوبهم؟ والرشاشات هل يمارسون الحب خلف هذه النوافذ؟ هل 
 ،المصدر نفسه) «یعل قونها معب أة وجاهزة على جدار غرفة النوم؟ على التلفاز لانشاهدهم إلا مسل حين

36). 
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من خلال هذه الأفعال التوجیهیة الاستفهامیة، یقصد المرسل طلب المعرفة والاستخبار في و 
عیشهم، ولایعرف أین كانوا بالضبط قبل أن تأتي بهم  الظاهر؛ لأنه لایعرف شیئا عنهم، ونوعیة

ستراتیجیة التلمیحیة أي غير يمكن اعتبار هذه التساؤلات من الاإسرائیل إلى فلسطين، ولكن 
التفكير في المتلقي؛  في جذب الانتباه وإثارة المستلزمةالمباشرة، ومن هذا المنطلق تتجلى قوتها الإنجازیة 

سرائیلیين في المناطق فلسطين وإسرائیل، وما یكمن وراء استیطان الإیجعله یبحث عن تاریخ ل
واستبعاد الحب  التعجبتنصب  عنایة المرسل على وراء ما یقصده بالظاهر، وهو أي الفلسطینیة، 

 ضد الشعب الفلسطیني، سلطة وقوة جبارةسوى  همعن لأن المرسل لایعرف ؛والوئام بين الإسرائیلیين
د للشعب؛ لذلك یستبعد أن یكون ت والتشر  التشت  في الفلسطینیة، وسببوا  احتلوا الأراضيحیث 

 .أصلا بینهم حب ومودة
، إلى الذل والخذلان للشعب الفلسطیني ما أد ىالكاتب إلى اتفاقیة أوسلو یشير وفي موضع آخر      

المستوطنات في فلسطين،  زادت من عددستفید من هذه الاتفاقیة؛ حیث ی الكیان الصهیوني وأصبح
 «؟ القلاع؟ الثكنات؟ سنة بعد سنة؟كیف تركناهم یقیمون كل  هذه المدن»رام الله ودیر غسانة: 

 .(38 ،المصدر نفسه)
التعجب وشدة تتجلى قوتها الإنجازیة المستلزمة في غير مباشرة، و  الأسئلة هنا دلالات وتتخذ

فیما یتعلق باتفاقیة أوسلو، ويأتي بتشبیه ن جهل المفاوضين وتدبرهم الناعم یاء مالغضب والاست
والمناطق  بنسیج السجادة، والمناطق الفلسطینیة، حیث یشبه المستوطنات طریف للمستوطنات

علیها بعض النقوش متناثرة هنا وهناك هي كل ما تبق ى لنا من » الفسطینیة بالنقوش المتناثرة:
، إسرائیل على فلسطين والشعب الفلسطیني، وبهذا التشبیه یشير إلى سیطرة (39 )ص «فلسطين

، والقدس بق منهم إلا عدد ضئیل، وهم أحیطوا بالأیدي الصهیونیة من كل حدب وصوبحیث لم ی
 ممنوع الدخول إلیها لا ماشیا ولا راكبا ولا طائرا بجناحين.

 بالفرح والسعادة، عسى أن یستقر في الوطن، مفعمةیعود الكاتب إلى وطنه بآمال وأمنیات 
الغرباء ویستعید ذكريات الطفولة، لكنه حين یدخل مسقط رأسه، یباغته تغير  الوطن والسیادة، ف

الوطن وتضاریسه، هم الذین يحكمون على الناس، هم الذین یسمحون  هم أصبحوا أسیادا على
ما الجدید هنا؟ مازال الآخرون » ؛ ولذلك بدأ یتساءل:إلخ ...للشعب الفلسطیني الدخول والخروج

هم الأسیاد على المكان؟ هم يمنحونك التصریح. هم یدققون أوراقك. هم یفتحون لك الملفات. هم 
 .(48 ،المصدر نفسه) «يجعلونك تنتظر

یقصد المرسل من خلال الخطاب التوجیهي الاستفهامي الإنكار؛ لأنه یرى أن الاحتلال مازال 
طنات المستو  الأوضاع؛ حیث انتشرت تدهورتیسیطر على الناس، ولم يحدث أي تغير  في البلاد، بل 

التأسف فالقوة الإنجازیة غير المباشرة للاستفهام تتجلى في الإنكار و  .كل أرجاء الضفةالإسرائیلیة في  
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سكوت ، و ، والسبب كله الاحتلال الصهیونيعلى ما انهال على الوطن من المصاعب والمتاعب
 الحكام العرب وخمودهم تجاه القضیة الفلسطینیة.

هل أنا متعطش » موضع آخر یتحدث عن الحدود التي لاتشبهه بشيء في القارات الخمس: فيو 
لحدودي الخاصة؟ أنا أكره الحدود، حدود الجسد، وحدود الكتابة، وحدود السلوك، وحدود الدول. 

 .(48 ،المصدر نفسه) «دا أفضل؟لفلسطين؟ وهل بالضرورة ستكون حدو  هل أرید حقا حدودا
 أصبح بل، ه معرفة معلومة كانت غائبة عن ذهن هناالاستفهام لم یعد قصد المرسل بصیغة و 

هي التي ف ؛إسرائیل أن الشعب الفلسطیني أصبح تحت قیادةوهي وسیلة لإیصال رسالته إلى المتلقي، 
، الشعب الفلسطیني مرید هنا يمثلو إلخ.  ...من الهجوم والتفتیش والعنفتفرض هیمنتها علیهم، 

ائیلي ومؤقتة دائما، حتى  رام الله مشروطة بموافقة الإسر لىویستبد  الكیان الصهیوني بجسده، فعودته إ
لعودة أصبح موضع جدل، كما یتدخل المحتل  في أوقات ذهابه وإيابه، فالسلطة الإسرائیلیة لإن حقه 

في نفسه الحدود. ؛ لذلك یرفض هي التي تملك أن تحر ك جسد الكاتب على خریطة فلسطين التاريخیة
كیف نفسر الیوم، بعد أن » .تتجلى في الإنكار والنفيللاستفهام مقامیا ستلزمة الإنجازیة الم فالقوة

من یعتذر لهم؟ من یعتذر لنا؟  ...عاملْنا أهلنا معاملة اللاجئين؟ ، أننا في الضفة الغربیةاكبرنا وعقلن
 .(50 ،المصدر نفسه) «من یفس ر لمن هذا الارتباك العظیم؟

الاستفهام خرج عن قوته الإنجازیة المباشرة؛ لیدل على القوة الإنجازیة المستلزمة، وهي التوبیخ و 
الذین طردتهم إسرائیل من  لاجئين أو مهاجرین، إخوانهم وأهلهم واللوم على نفسه وعلى الذین سم وا

، وأقاموا في مدن وقرى آخرإلى مكان من  ، وانتقلوا مضطرین1948مدنهم وقراهم الساحلیة عام 
جبلیة، والكاتب سمع هذه المفردات منذ نعومة أظفاره، وألفها وتعود على استعمالها دون أن یسأل 

أصبح یندم على استعمالها وهو استوعب الأمر بعد أن كبر، والآن یلوم عن معناها ودلالتها؛ لذلك 
 . (المصدر نفسه) «كیف لم ینهرنا الكبار عن استخدامها؟»الكبار: 

، قاد والسیاسیين، الذین یسم ون أنفسهم النبرجال السیاسةیستهزي الكاتب في موضع آخر 
هل من الممکن إعفاء الخاسر والمقهور من السیاسة؟ هل يمكن »شیئا:  لكنهم لایعرفون عن السیاسة

 ،المصدر نفسه) «إبعاده عنها؟ كیف یقتنع النقاد الفرانكوفونیون والأنجلوساكسونیون العرب بذلك؟
53).  

یضحك تحقير حكام العرب و ب یقوم التهك م؛ إذالرفض و  ویقصد الكاتب من وراء الاستفهام
، بید أن مواقفهم تُظهر غير بها في الحدیث فحسب والإلمام ؛ لأنهم ید عون السیاسة والإحاطةمنهم

ن ذلك؛ لذلك یشير إلى أنهم لم یتعلموا الفن  جیدا، ولم یتعرفوا على السیاسة جیدا؛ فهم یتحدثو 
بين الوقائع والواقع الذي یشمل كل العواطف والأحاسیس  ها كأنها وقائع، ولم یعرفوا الفرقعن

الإنسانیة ومواقف البشر، ویشمل الزمان بماضیه وحاضره ومستقبله. یتحدثون عنها بصفتها قرارات 
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ل أفعالا الحكومات والأحزاب والدول فقط أو كنشرة أنباء الساعة الثامنة فقط. وهكذا ینجز المرس
 یةهين بالحكام العرب وبتصرفاتهم المخز أسئلته تراود أفكاره؛ لیست الإخبار في الرد إلى إنجازیة بصیغة

 .(53 ،المصدر نفسهینظر: )
وسوف تكون  كانت هناك لقاءات وحوارات مع الأهالي،إلى دیر غسانة،   الكاتب وصل عندما    

مختلفة . هو بدأ یتذكر أمسیاته في تونس وفي المغر، لكن هذه الأمسیة هنا أمسیة شعریة أمام الجمهور
ة: هل یریدون الاستماع للشعر فعلا؟ أم أنهم یبادلونني تحیة العودة بالسلامة ویقومون ما » ومحير 

 .(95 ،المصدر نفسه) «تقتضیه الأصول؟
لأن المرسل  الإستراتیجیة التلمیحیة؛ إلىتجاوز الاستفهام في خطاب المرسل  ومن الملاحظ أن

ث لایعرف أن الناس يحبون استماع بمواقف الناس تجاهه؛ حی ه فیما یرتبطیرید التعبير عن حيرته وتردد
ه شيء من التحير أم یریدون الترحیب به حسب العادات والتقالید الشعبیة؟!؛ ولذلك انتابأشعاره 

 ه.والتردد في ذات
هاجس  التي شارك فیها أهل دیر غسانة، ولكن كان المرسل یغمره سرور وفرح كبير في الأمسیة     

ما الذي تعرفه دیر غسانة منك يا »هذا السرور، هاجس أكثر قسوة ووجعا بالنسبة له: حال دون 
معارفك،  مرید؟ ما الذي یعرفه منك أهلك الآن؟ ما الذي یعرفونه مما مر بك ومما شك ل وجدانك،

لاثين سنة عشتها بعیدا عنهم؟ ماذا یعرفون عن اختیاراتك، وصفاتك الإيجابیة والسلبیة طوال ث
وإذا عرفوا عاداتك، هل سیقر ونها؟ موقفك من فكرة العائلات كل ها، ومن المرأة ومن ...لغتك؟ 

 .وما بعدها(101 ،المصدر نفسه) «فهل یتذكر الكثيرون مفردهم؟ ...الأدب والفن والسیاسیة؟
يحسبون أنك لم تأسف لقطع شجرة »یبدو أن المرسل يجیب على الأسئلة التي یطرحها كالتالي: 

 التين إلى هذا الحد. لایعرفون رضوى وتمیم. لایعرفون ما الذي جد  علیك في غیابهم. أنت لم تعد
یشاهدونه من زمان، یقطع هذه الساحة في طریقه إلى جدول  ابن الأول الإبتدائي الذي كانوا

 .(102 ،المصدر نفسه) «الضرب وحصة الاملاء
؛ الشعبعن الوطن، والابتعاد عن  النفيهذه الأفعال الكلامیة تعبر عن موقف المرسل تجاه و 

والمواصفات نسیان دیر غسانة وأهالیه وكل ما یتعلق بهم من العادات والتقالید الغربة  یتولد منحیث 
والیأس  النفي والحزن والأسى على الغربة ، منها:صاحبه أفعال تعبيریةفالاستفهام هنا ت ما إلى ذلك.و 

في الشخصیات والأماكن والأزمنة؛ كأنه أصبح غریبا عنهم، وإن عاد  إلى تغیير ؛ مما أدىوالتشاؤم
شائما أن ینسج وشائج بینه ، ولكن الغربة ترافقه أینما یكون، فكأنه أصبح متإلى أحضان الوطن

وا هم أیضا؟ أم  »وبینهم، كما یرى أنهم أیضا تغيروا:  طلال على غير عادتها تتحدث في  ألم یتغير 
عاشوا زمنهم هنا وعشت زمني  ...یقولون لي إن كثيرا من شباب البلاد متحمسون لحماس السیاسة.
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المصدر ) «ن؟ هل هو مستحیل؟هناك. هل يمكن رتق الزمنين؟ وكیف؟ لابد من ذلك. هل هو ممك
 .(102 ،نفسه

رؤیة بعض الناس إلى مظاهر الحیاة، التي تثير استفزاز المواطنين  ومما یثير استغراب المرسل هو
العادیين، كنوعیة البیوت للوزراء والوكلاء والمدراء، والسیارات الفخمة التي یركبونها، ومظاهر سیادتهم 

 ضمن ترتیبات الوطنیة ولا مع مظهر سیادة الفلسطینينالشخصیة التي لاتتلاءم مع غیاب سیادتهم 
أسلو العجیبة، وهكذا أصبحت السیارة عند البعض منزلة شخصیة وعند البعض الآخر مجرد  اتفاقیة

فهل یستوي الذي في سیارته »: فات ونقل صاحبه من مكان إلى آخرحذاء یستخدم لقطع المسا
ائس الذي یسوق وهل یستوي الذي لدیه سائق والب بالون هوائي والذي تخلو سیارته من البالون؟

 .(132 ،المصدر نفسه) «سیارته بنفسه؟
یتوخى هذه . والتعجب على النفي والإنكار قوته الإنجازیة الحرفیة تتأسسوالاستفهام 

ومما تجدر الإشارة مظاهرها التي ینخدع بها بعض الناس، إلى زخارف الحیاة و  الاستراتیجیة للإشارة
سلبیات كسائر إيجابیات و سة ونور، بل یرى فیها كأنها قدیلایرید أن یتحدث عن فلسطين   إلیه أنه

 .دل على صدق المشاعر والنزاهة عنده في سرد الأحداثم والشعوب، وهذا الخطاب یالأم
أيامنا في » یریدون ترجمة كتبهم إلى الإنجلیزیة، قائلا: نعن الكت اب الذیآخر یتحدث في مكان و     

)للغات الأجنبیة تحدیدا( لترتفع قیمته  العربي یلهث وراء فرص الترجمة العجیبة هذه، أصبح الكاتب
هل يحدث ذلك يا ترى عند . المحلیة! كأنه یرید أن یقرأه الإنجلیز لیعرفه العرب! المضحك هو المحزن

 .(144 ،المصدر نفسه) «يرنا من الشعوب الآن؟غ
 التهكم والسخریة وإبراز التأسف، وهي الاستفهام وراءوالكاتب یرید أن ینجز أفعالا تعبيریة من 

مناصب ون أنفسهم للوصول إلى لذلیُ یفكرون تفكيرا سطحیا، ف نعلى أحوال هؤلاء الأشخاص الذی
 .یرون فیها قیمتهم ومكانتهم المرموقة وأهداف

وفقا لهذا القرار يُمنع الفلسطینیون  هالحكومي في لبنان، بأن  وفي موضع آخر بدأ یلوم القرار      
مهنة، وبإمكانهم جمع القمامة وتلمیع الأحذیة فقط،  87المقیمون في المخیمات من العمل في 
هل یعُقل أن ینطبق هذا »یُسمح له بالعودة إلیه مرة أخرى: والذي یُسمح له بالسفر من لبنان لا

 .(167 )ص «صل، منهم آلاف وُلدوا في لبنان؟لاجئ فلسطیني الأعلى أكثر من ربع ملیون 
المرسل  بها یریدإنكاري توبیخي،  والاستفهام هنا يحمل قوة إنجازیة مستلزمة مقامیا، وهو استفهام

 في شأنن بعض الفلسطینیين أخطأوا بأأن یلوم ویوب خ السلطات على هذا القرار، مع ذلك، یعترف 
ت هم الذین یسددون الثمن یومیا، ثم یستغل من قوله في الدفاع عن الشعب لبنان، وأبناء المخیما

لیت كل من أخطأ بحق فلسطين یسدد الثمن »تجلى في التمني: یالفلسطیني، وینجز فعلا تعبيريا 
 .(167 ،المصدر نفسه) «أیضا



116  (أنموذجا الاستفهامية الاستراتيجية) البرغوثي لمريد الله رام رأيت رواية في التوجيهية الكلامية الأفعال 

رقم ، ومدى شعوره بالألم، حیث یتضح أنه لم یعد يمكنه أن یرى 1967یشير إلى هزيمة حزیران و     
هل هزيمة حزیران عقدة نفسیة عندي؟ عند جیلي؟ عند العرب » هذا إلا مرتبطا بالهزيمة: 67الـ

 .(206 ،المصدر نفسه) «المعاصرین؟
بشكوى، حیث یسأل سؤالا ولكن لم تجد له الأيام جوابا علیه حتى  ويختم الكاتب سيرته الذاتیة    

 ،المصدر نفسه) «الغزاة، أصاب الجسدْ؟ما الذي یسلب الروح ألوانها؟ ما الذي، غير قصف » الآن:
220). 

 إلى شدة حزن الكاتب وأسفه على مرور الأيام، ينلاستفهامان باعتبارهما فعلين إنجازیاویعُزى 
ه وتردده في الإجابة على  وموت الحیاة الزاخرة بالسعادة والانتعاش، السؤالين، كأنه یرى ومدى تحير 

ين، وجعلهم یتشتتون ویتشردون نیحیاة الفلسطیأن هناك أشیاء أخرى غير قصف الاحتلال حط م 
الجسد الفلسطیني الجمعي الذي تعرض للتشتت والعدوان، ومرید  یرمز، فالجسد هنا في أنحاء العالم

جزء من هذا الجسد الجمعي الذي تشر د في المنافي الأوروبیة والعربیة خلال ثلاثين عاما، ولكن حلم 
غربة أیضا ویرى كن عندما عاد إلى رام الله ودیر غسانة، شعر بالالعودة كان ینعش الروح في قلبه، ول

، فلم تعد المدینة كما كانت، زالت بين الزمن الحاضر والماضي وبين الأماكن وأطلالها نفسه متشظیا
بق من فلسطين سوى نقوش مبعثرة على الطفولة وزمانها، ضاعت الذكريات أفراحها وأتراحها، ولم ی

اضي المك لاتأتیه فرحة وسرور من صمیم الفؤاد، بل یعتریه هم وغم على ؛ ولذلنسیج السجادة
 ،للمتلقي نوعا من الحزنتوحي  منذ بدایتها حتى النهایةفالروایة  المجهول. المستقبلو الحاضر المستلَب و 

وینتظر السماح من قبل ، لنبياالعودة یقف على جسر  فالكاتب عندوالتحير والإبهام، والانتظار؛ 
معه إلى  یم، عسى أن یعودالإسرائیلي، وفي نهایة الروایة، سیعود إلى عمان، وسینتظر تصریح ولده تم

التیه في المنفى  لتشرد وعدم الاستقرار،مؤشرات ل هأیضا فیالعنوان  رام الله، ویراها. بالإضافة إلى ذلك
ان یؤدي إلى تمزق نسیج ؛ لأن مسار النكبة المتواصل من محاصرة وتهجير إلى احتلال المكوالغربة

ومن الوسائل اللغویة لهذه  المجتمع الفلسطیني؛ مما أدى إلى الشعور بالتیه والنفي في الذات وخارجه.
 ... إلخ.أنا في رام الله مثلابدلا من انتقاء اسم آخر للعنوان، « رأیت» الدلالة توظیف الفعل الماضي

 

 النتيجة. 4
 النتائج التالیة:وفي خاتمة البحث يمكن أن تسجل 

التوجیهیة المتمثلة في الاستفهام باستراتیجیتين: الاستراتیجیة المباشرة، الأفعال الكلامیة عت توز  
زیة الحرفیة في قوتها الإنجا ستراتیجیة الأولى فهي تجل تأما الا. )غير المباشرة( والاستراتیجیة التلمیحیة

هذه الاستراتیجیة یتضح فیها   .الكاتب/ المرسلهن عن ذ غائبة معلوماتمعرفة الاستخبار وطلب 
القصد مباشرة دون عملیات ذهنیة للاستدلال علیه. ویبدو جلیا أنها تبعثرت في حوارات تجري بين 
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مما إلا قلیلا؛  في خطابه الكاتب عتمد علیهاالكاتب والآخرین من الأصدقاء والجيران وغيرهم، فلم ی
 الروایة بنُیت على سرد الأحداث بضمير الأنا، والحوار مع الذات.  یؤكد أن

ترمي إلیها  معینة مقاصد وأهدافاها الكاتب لتحقیق توخ   ،ستراتیجیة التلمیحیة للاستفهامالاو 
الإنكار والنفي، والتوبیخ واللوم، والتهكم  السیاق فيالإنجازیة المستلزمة من  قوتهافتكمن  الروایة،

 . وأيام الطفولة ، والحنين إلى الماضيوالتردد ةالتحقير، والحزن والأسى، والحير والسخریة، و 
؛ لیحقق الكاتب انتقاها. في الواقع الروایة ستراتیجیة قد شغلت حیزا واسعا فيهذه الایظهر أن و 

لأنه یرید إثارة مشاعر المتلقي واستمالته إلى القضیة الفلسطینیة  ؛خطابه أقصى تأثير في المتلقيفي 
واستصراخ الأمة العربیة الاحتلال الصهیوني،  بأیديودمار وخراب  قمعوما يحل  بشعبها من ظلم و 

إنجاز فضلا عن ذلك ینوي بها و والإسلامیة؛ لیدركوا قضیة الشعب الفلسطیني والحق المستلَب منهم، 
، ومدى شعوره فیما یتصل بالغربة والنفيفصح عن مكنوناته النفسیة والسایكولوجیة أفعال تعبيریة ت
 . في البلاد الأوروبیة والعربیة بالذل والهوان

الاستراتیجیة التلمیحیة للاستفهام تتلاءم مع قصدیة الكاتب والجانب ومن الملاحظ أن 
تقوم بإثارة حیث مباشر، غير الاستعمالي والتواصلي للغة؛ لما تضم تقنیة الحجاج والإقناع بشكل 

يریة ستراتیجیة القوة الإنجازیة والتأثهذه الا ؛ بل تُظهرلدى المتلقي التفكير وتنشیط وجذب الانتباه
 إقناع المتلقي واستمالته والتأثير فیه؛ لینجز فعلا مطلوبا من وراء هذه الرسالة.أكثر من غيرها في 
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